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  : تهميد

وافردوا ، كتب العديد من المهتمين بتاريخ الحركة الوطنية الجزائرية

 مساهمةو دورعلى  الاهتمامو التركيزالفصول الكافية للتيارات السياسية دون 

ذهب البعض من و بل، ةلجزائر المعاصرلجمعية العلماء في الفكر السياسي 

على احد  اعتمدم عن فعل السياسة العلماء إبعادإلى بقضايا السياسة المهتمين 

الذي جاء فيه : أن جمعية العلماء جمعية و البنود من القانون الأساسي للجمعية

على  ولذلك تركز اهتمام هؤلاء، سياسةتثقيفية لا دخل لها في قضايا التربوية 

مشاركتها في دون  التربويو الدينيو الاجتماعيو ل الثقافيقدور الجمعية في الح

  .الفعل السياسي

و لعل الاختلاف حول مفهوم السياسة من شخص لآخر، هو الذي جرد 

حياة الفرد  لام يشمل جميع جوانبمع العلم أن الإس، العلماء من الفعل السياسي

كما ، الحربو الجماعة في السلمو سلوك اجتماعي لفردو من عقيدة إلى أخلاق

، يضع التشريعات الجنائيةو ميراثو طلاقو يهتم بالأمور الشخصية من زواج

يضع القواعد التي تسير عليها و بل، ويقنن كل كبيرو وصغيرة في حياة المسلم

) 1(غيرهاو العلاقات الدوليةو لالأمة في الما
.  

كان تعريفه أكثر شمولية و وقرأت لأحد الكتاب المهتمين بعالم الفكر

إما تفضي ، لمدلول السياسة بقوله : السياسة هي الإدارة العامة لشؤون الناس

القرار السياسي في محصلته النهائية هو الذي يحدد و ،إلى عدل أوالى ظلم

طبيعة الجريدة و ،طبيعة الطريف الذي نعبرهو ،كنهطبيعة السكن الذي نس
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، نشاهده الذي طبيعة التلفازو ،طبيعة المذياع الذي نسمعهو التي نقرؤها،

   )2(وكمية الدراهم التي نحملها في المحفظة .. 

فالسياسة هي ذاك الكل المشترك الذي يجمع ما سبق الإشارة إليه وم     

وقد سئل أهد الفرنسيين ذات يوم ، حياته اليوميةقضايا كثيرة تهم المواطن في 

حاولنا  وقد، حبة القمح التي نتغذى بها عن مفهوم السياسة فقال السياسة هي

من خلال هذه الدراسة أن نقف عند بعض المحطات الأساسية في الفكر 

يعد بحق المهندس الحقيقي لجمعية العلماء هو و، السياسي لدى بن باديس

الدنيا وهل يحق لنا  اليوم أن و لأنه ربط بين عالم الدينريين المسلمين الجزائ

مطبقاني  كما أسماه مازن صلاح نقول عنه أنه العالم الرباني والزعيم السياسي

   ؟ الفكر الإصلاحي في الجزائر ببدراسة  أحد المشارقة المهتمين

  :ياسلسيا الفكرو التربوي الإصلاحخيار  بين لدى بن باديس التغييرحركية 

وكان ، اقف والعبرإن الدارس لشخصية بن باديس يجدها مفعمة بالمو     

المهندس الحقيقي لجمعية العلماء من رواد النهضة الجزائرية و الرجل يعد بحق

ة مبكرة من فراغا كبيرا في مرحل ملأتتلك الجمعية التي ، المسلمين الجزائريين

ملها لعددت من الوهلة الأولى ولو أنها ح، في الجزائرعمر الحياة السياسية 

لكن ،نية لا دخل لها في شؤون السياسة على أنها جمعية تربوية دي، الرسمي

تكشف بشكل أو بآخر أن  تطبيق مبادئها جعلهاو ي الميدانف ممارسة عملها

الباديسي وكانت السياسة في مفهومها ، عملها لم يكن بعيدا عن قضايا السياسة

كامل آخذة لجوانب متعددة بعيدة عن الحزبية الضيقة خدمة الجزائر ككل مت هي

مباشرة أسم  الخاصةو سم الجمعية يعني للعامةكل ما ذكر ألذلك كلن و، المقيتة

، القضية الجزائرية عموما ، لما تركه هذا المصلح من أثر علىالشيخ بن باديس

وحتى الدينية و الاجتماعيةو الإصلاحي في جوانبه التربويةميدان الوعلى 

  . )3( على وجه الخصوص  السياسية

يؤرخون لبداية العمل وإذا كان البعض من المهتمين بالحركة الباديسية      

فهل الفكر السياسي ، 1936المؤتمر الإسلامي دعوته لعقد السياسي للرجل منذ 
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من دون شك أن إبعاد السياسة هن   كان غائبا عليه قبل هذه المرحلة ؟

السياسة لم تكن غائبة عن و ،هطالنش  تقزيمو ،في حقه إجحافالرجل يعد 

أصدرها جريدة  أول افتتاحيةنشاطاته منذ بداية العشرينيات وقد لمح لذلك في 

الوطن ندخل علم الصحافة العظيم و باسم االله ثم باسم الحقبقوله :  المنتقدهي 

يل مستهلين كل صعب في سب، شاعرين بعظمة المسؤولية التي تتحمله فيه

وها نحن ، المبدأ الذي نحت عليه عاملونو ،الغاية التي نحن إليها ساعون

على العموم مبادئنا التي عقدنا العزم على السير عليها لا مقصرين ولا 

 متوانين راجين أن ندرك شيئا من الغاية التي نرمي إليها بعون االله ثم بجدنا

   )4( الوطن ..و خدمة الدينإعانة إخواننا الصادقين في و إخلاصناو ثباتناو

، بن باديس لفرده ي من جهة أخرى أن الجمعية هي شخصوهذا لا يعن     

بل هناك العديد من رواد الإصلاح الذين كانت لهم البصمات المميزة في حقل 

إزالة ما و في محو الفعالياتوقد ساهمت هذه ،الإصلاح منذ العشرينيات 

بما هو صالح بالمقابل ملئها و خرافاتو ذةعالق بالذهنية الجزائرية من شعو

الدواء بعد تشخيص جهود الجميع للبحث عن  تضافرتوقد ، الآخرةو للدنيا

جمعية العلماء الإعلان عن تأسيس و 1931وكان كذلك مع مطاع ربيع ، للداء

الذكرى المئوية لاحتلال الاحتفال بعشية بنادي الترقي بالجزائر العاصمة 

على حنكة بن باديس لما انتحب رئيسا و مهنيةجدارة ولو لا و )5(الجزائر 

     .الجمعية في غيابه 

  الباديسي :  السياسي إرهاصات تطور الفكر

، من دون شك أن هناك العديد من العوامل التي أنتجت الفكر الباديسي     

كونه عاش في ، وهي ليست بالضرورة متوفرة لغيره من رجال الإصلاح

غيرها  هاالتاريخية ما تفتقر إليو السمعة العلميةو ذات الشهرةة  مدينة قسنطين

بالمنطقة وسط هذا الزخم الخليط من المعمرين  تنشئتهوأن ، من المدن

هذا ناهيك ، أمده بالمعرفة الحقيقية عن طبيعة المجتمع الجزائريوالأهالي 
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في  ظيفالوعن مرجعية العائلة الباديسية التي تتمتع بسمعة دينية ومنصب 

 عاش بن باديس في بيئة لها خاصية من الجاهو لذلك تربى، القسنطينيالوسط 

، ثقافة التحصيل والفهم والمعرفةأكسبه كل ذلك و، والحظوةالشهرة و العلمو

 نوع من وسائل عمله مهام إصلاحه ،وو وقد انعكس ذلك ايجابيا على طبيعة

  . )6(التوفيقية بالنزعة حتى وصفه الكثير من الباحثين بصاحب 

تونس والدينية  الحجاز أثرهما  إلىوكانت لرحلتي  بن باديس العلمية       

داث حر العديد من الأصإذ عا، سياسياو الواضح في تكوينه الفكري تربويا

سيولة و حركة النهضة نتيجة تجديد الخطاب وظهورالتي عرفتها تونس 

وقد تعايش  )7(دعاة التجديد و ينحركة الشبان التونسي الحركة القلمية  وبروز

 مثل المطالبة بإصلاح التعليم الزيتوني بن باديس مع ذلك المستجد المتغير

محمد  فيه أبعد تأثير، ومن هؤلاء الشيخلى علماء أفاضل أثروا أخذه عو

والشيخ الطاهر بن عاشور مدرس الأدب العربي ،و ، أستاذ التفسيرالنخلي 

و لعديد من الأحداث بتونس ،ا عاصركما ، )8(خ البشير صفر أستاذ التاري

 التي أثارت أحاسيس الزيتونيين يرة هالش بالخصوص حادثة  مقبرة الجلاز

 القلاتي الجزائري الأصلو باش حمبةحركت مشاعر الوطنيين أمثال و

يا عوكل ذلك زاده و، وافردها بالكتابة نفسيتهفي  أثرتالتي  )9(غيرهما و

   )10(منطقة المغرب العربي المصيرية ل قضايا لسياسيا مشتركا ل

فإن رحلته إلى الحجاز قد ، وإذا كان الرجل قد أخذ عما وجده في تونس     

ما آل و م الإسلاميأكسبه هي بدورها المزيد من التصورات عن حالة العال

ويذكر الشيخ البشير الإبراهيمي أن فكرة ، تحت سيطرة الأجنبي إليه من تأخر

 )11(معية العلماء ولدت في الحجاز أثناء لقائه بالشيخ بن باديس تأسيس ج

 التقىالحجاز أنه  إلىيذكر في ذلك الصدد التميمي القيرواني خلال رحلته و

 البشيرالونيسي و حمدان بالعديد من علماء الجزائر أمثال الشيخ حمدان

هضة نة الغيرهم من دعاو باديس عبد الحميد بنو قبيعال الطيبيمي وهالإبرا
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 يهدف إلى كان بقدر ما ، فقط اولم يكن اللقاء حميمي )12( الإسلامية العربية

 العلماء جمعيةم فإن تومن ، لمرحلة قادمة ور جديدتص عضوالشمل و عجم

التي رسمتها في ولادتها لم تحجم عن الخوض في قضايا السياسة  منذ

 باقي الأحزاب ولم تكن بالضرورة السياسة بمفهوم، برنامجها الإصلاحي

     الجمعيات الأخرى .و

 والكاتب ةالداعيو الأستاذو المربيو المرشدلذلك يعد بن باديس و     

تكوين الناشئة من أبناء  الذي راهن على الاجتماعيالطبيب و الصحفيو

 الجو المفعم بالتضحيةويصف ذلك ، من خلال دروسه المنتظمة الجزائر

بقوله "و إني لأتذكر  1932هو من طلبته منذ و ومالشيخ علي مرحالحيوية و

فلا ، الأرواحو فعلها في النفوسو الى الآن وقع كلماته المؤثرة على الأسماع

إرادة في الخير.....و لذلك فإن و يقظة ووعيا ازدادتقد و تبرح موضعها إلا

رة مجالات كثيو في ميادين متنوعة من جهادهأفضل ما كان يعتز به أستاذنا 

 هو هذه الدروس التي كان يبني الرجال المتحليين بأكرم الصفات من شجاعة

   )13( الوطن ....."و تضحية في سبيل االلهو إخلاصو

بحسب شهادة  و، الوسطي المفكر السياسيكان بن باديس دوما يعد بوبل  

 ة البادسيةمدرسالمن المحسوبين على و طلبتههو أحد و مانيحالشيح أحمد 

لقضايا الجرائر خلال تلك الحقبة الهامة من  يعد مرجعا أساسيان باديس بن فإ

 نشاط الجمعية التي سير استعصيت قضية ما أمامكلما و، التاريخ الوطني

للنظر فيها  له ذلك الأمر  سلمإلا و، كانت محفوفة بمخاطر الإدارة الفرنسية

  . )14(رزانة و بكل ما يملك من حكمة

ليس وليد  وفه،لدى بن باديس يالسياس الفعل ا نتكلم عنونحن هنا عندم     

من بشكل أو بآخر  عمل بها الرجل قد بل نجد، منتصف الثلاثينيات من القرن

 الحق فوق كل أحد"كان شعارها : لتي االمنتقد جريدة  خلال كتاباته في

غير  لخصومه الذين كانوا دوما  وهذه رسالة مشفرة، " شيءالوطن قبل كل و
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على الرغم من تأخر العمل السياسي المنظم و، )15(المطالب الجزائرية ين بمبال

أن جهرا وخاطب فرنسا  إلا أن الرجل، شرينيات من القرنحتى نهاية الع

قربانا  هقدم أبناؤو العالمية الأولى الشعب الجزائري وقف معها في الحرب

ه حقوقأن تصغي لو الجزائريةللمواقف  عليها أن تكون وفية  لابدو لحريتها

  . المشروعة 

من بين الوسائل الفاعلة التي وظفها هذا المصلح كما أشرت سابقا فإنه و     

وتأسيس الكتابة الصحفية  ،العامة ونشر مبادئ الفكر الإصلاحي تنويرل

وقد غيرت المنتقد ، الشهابو المنتقد تي جريدمثل :الجرائد الناطقة بحركته 

كذا المطالب و لجزائريين لحركة الإصلاحفي ظروف قصيرة من رؤية ا

مما أنب البعض ضدها وجلب لها المزيد من ، المقدمة للإدارة الفرنسية

ولكن آثار الذين اعتادوا التملق " أشار بن باديس إلى ذلك بقوله :و المتاعب

وهال الذين اعتادوا الجبن ، تعودوا النفاق صراحتها وكبر على الذين صدقها

أجمعت هذه الطوائف ، اعتادوا الجمود من الأتباع صرامتها من الرؤساء أو

طب للمراجع العليا لحرقها ححمل الو أمرها فاخذوا يسعون في الوشاية ضدها

  )16( " ...عطلت  حتى

جريدة بذلها  رنسا للمنتقد، فقد أصدر بن باديسوعلى الرغم من تعطيل ف     

علها منبرا هاما لقضايا وج1929سنة رية هشالتي حولها إلى مجلة الشهاب 

وكانت ، خصص لها ركنا سياسيا خاصا بقضايا الشمال الإفريقيو الجزائر

سي ثالث مجلة السياو الإصلاحي الاتجاهو العقيدةو الشهاب من حيث المحتوى

محمد و بعد العروة الوثقى للسيدين لجمال الدين الأفغاني في العالم الإسلامي

  )17(رشيد رضا ومجلة المنار للسيد، عبده

كان صريحا في رده على الذين ومن الواضح أن الشيخ بن باديس      

هم لا يفقهون في  الفكر و بل، اتهموا العلماء بالتقصير في أداء الواجب

: بقوله  1933ذلك سنة  وأشار إلى، لا يستطيعون أن يسوسوا الأمةو السياسة
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لمون إذا شاركوا في السياسة ثم ما هذا العيب الذي يعاب به العلماء المس "

الصغرى من رجال الديانات الأخرى ؟ و ؟فهل خلت المجالس النيابية الكبرى

رشليو؟  الوزير القسيس وهل  كانت الأكاديمية الفرنسية خالية من آثار

كلا لا  يقبح إذا كان من هنا ؟و يحرمو يحسن إذا كان هناكو الشيء أفيجوز

يذم على حسب سلوكه و يمدحو اختارإمرىء ما  وإنما لكل، لا ملامةو عيب

         )18(في اختياره .. " 

التي وصفها  سعد دوما على علاقته بهياكل الجمعية وإذا كان بن باديس      

هزة كبيرة في المجتمع و االله بأنها أحدثت تحولات عميقة في الذهنية الوطنية

اد أكثر بعد خيبة الأمل التي ازدين باديس  فإن نشاط، )19( برمته  الجزائري

هذا  لذلك نشر، أصابت رجالات الحركة السياسية في  منتصف الثلاثينيات

للنواب على وجه الخصوص عبر من و بيانا مهما للأمة الجزائرية الأخير 

ولعل من بين العوامل  خلاله على الطرح الجديد الذي يوليه للقضية الوطنية، 

لنداء في وقت مهم من مسار الحراك السياسي كتابة هذا ا ه إلى التي جرت

  نذكر ما يلي :    1936بالضبط في ماي  من سنة و للحركة الوطنية

وتمثل ذلك في المحاولة الجادة من الشيخ وصف الدواء و تشخيص الداء /1

الاجتماعيين عشية فشل قرار و بن باديس الذي طلب من شركائه السياسيين

 النظرو لتقارب وأنه حان الأوان لرص الصفوفرينيه بضرورة البحث عن ا

هم بفرنسيين  ملايين جزائري ما ةالإمعان بكل جدية في مصير حوالي ستو

من  "وغبر عم ذلك بقوله : وما هم بجزائريين، ولهم كل الحقوق الفرنسية

في أي مكان الضروري أن ينعقد مؤتمر بالسرعة العاجلة في العاصمة أو 

ة البحث نقاش واسع يستهدف من وجهة نظر سياسي أن يجرى فيهو آخرـ

يعتبرون أحيانا فرنسيين دون أن يكون لهم من  عن مصير ستة ملايين نسمة

يعاملون أحيانا كأجانب في بلدانهم و ،التمتع بالحقوق الملازمة لهذه الصفة

 ....."   )20(   
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على 1935سنة  في مارس للجزائر هزيارة وزير الداخلية الفرنسي ريني / 2

 قرار دوركللت الزيارة بصو، في الجزائر الأوضاعوفد هام لمعاينة  رأس

سواء في  من اتساع الغضب في الوسط الجزائريزاد الذي  المشئوم ريني

  )21(المختلفة الجمعيات و الشارع أو بين النخب

: لقد عرف عن الشيح بن باديس تحالفها مع النواب و نشاط جمعية الزوايا /3

ولكن التحول ، لال العشرينيات من القرن الماضيخه مع الطرقيين اعتدالب

السياسية للجزائر بعد ذلك التاريخ و الدينيةو الذي طرأ على الحياة الثقافية

جعل منه أن يعيد التفكير مليا في علاقاته مع الكثير من الطرقيين الذين 

لرجل لمكائدهم مع ذلك فقد تعرض او، ميعوا الدين الإسلاميو نشروا الفساد

    )22(   قسنطينهفي ه حاول أحد أتباع الطريقة العليوية اغتيال 1927ففي شتاء 

بعض  ومع اتساع رقعة نشاطات الجمعية وكثرة أتباعها ازدادت مخاوف     

، الف مع النواب ضد رجال الإصلاححفضلوا تمتين الالطرقيين و

بن جلول مد الصالح مح وسعإذ ، بعد المؤتمر الإسلامي الأولبالخصوص و

وفي أكتوبر من ، الطرقيينو الزوايارجال الدين الرسميين و عالفه محمن ت

زردة أسمتها الصخافة ب بقسنطينة زردة كبرىهذا الأخير  عقد 1936سنة 

لاديبيش دو "بحسب ما كتبته جريدة  1886القرن لم تشهد المدينة مثيلاتها منذ 

أسماه  الحدث الذيمجريات ن الدوريات الكثير متتبعت وقد  )23("كونسطانتين

ضرها ما يربو عن العشرين حو "بالزردة السياسية"العقون عبد الرحمان بن 

 شيوخ الطرقو فرنسية وكثير من النوابألف من شرائح مختلفة من سلطة 

وكان هدفه من  )24( وقد حمل بن جلول على الأعناق في المسيرة، الزواياو

 ،الحد من المد الوطني بداخل الوطنو زعامةكل ذلك توسيع دائرة ال

اتساع دائرة و على توجههم السياسي من جهةبالخصوص بعد كشف العلماء و

    نشاط النجميين من جهة أخرى .



233 

في سياسة فرنسا التي كانت دوما تذر الرماد في  جمعية العلماءخيبة أمل / 4

خ بن باديس بكل الشيأعين الجزائريين لا أكثر وقد عبر غن ذلك اليأس 

برغم الوعود مطالب تقديم الكثير من ال مرارة بعد انقضاء سنوات عن

تطمأن بها الشركاء السياسيين وقد عير  الاحتلالالمعسولة التي كانت إدارة 

 إلىمددنا إننا  "بقوله :اديس عن ضرورة المطالبة بكرامة الجزائريين بين 

هذا و فإن مدت يدها بالحب فتحنا قلوبنا، فتحنا قلوبناو ناييدالحكومة الفرنسية أ

نغلق قلوبنا و إن ضيعت فرنسا فرصتها هذه فإننا نقبض أيديناو ،هو المراد

....واعلم أن عملك هذا على جلالته ما هو إلا خطوة فلا نفتحها إلى الأبد

   )25( " إما الممات  و ويعدها إما الحياة، ووثبة ووراءه خطوات ووثبات

محمد  خروجو براليةيلة النخبة اللتك بين  الذي لاح أفقه  نشطارالابوادر  /5

، الذي تولى رئاستهالإسلامي  المؤتمرعن صف  مكتب بن جلول  الصالح 

 بن دالي  اتهامه للعلماء بالتحريض على القتل من جراء اغتيال الشيخو بل

    )26( الموظف بالولاية العامة و الملقب بالشيخ  كحولعمر مفتي العاصمة و

 21في  الذي تولى حكم الولاية العامة"جورج لوبو  "سياسة الوالي العام / 6

التي و ،جوان من نفس السنة 7مجيء حكومة" بيير لافال" في و 1935سبتمبر 

الأحزاب الاستماع للمطالب  الجدية في  عدمو أحينابالمناورة  امتازت

ن العلماء من الحصول على ولو أن ذلك مك، أحيانا أخرى الوطنيةالجزائرية 

جريدة هام جديد باسم :  علاميإاتساع من المناورة بصدور مولود 

من نشر أفكارها التحريرية  بذلك  تمكنت الجمعيةو 1936يفري في ف"البصائر"

الإعلامية بالداخل ية والثقافزائر وتبليغ الرسالة السياسية وفي جميع أنحاء الج

في معالجة الجانحة نحو الاعتدال  اجهة الشعبية، برغم سياسة الو)27( والخارج

السفر إلى الجزائري بلوفد ومن ذلك السماح ل، مطالب شعوب المستعمرات

بغرض التفاوض وتقديم عريضة المطالب التي نم هندستها في جوان باريس 

حصول الوفد المسافر من حكومة باريس على بعض الوعود و بالعاصمة
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النظر في و ي اتخاذ بعض الإصلاحات الفوريةبريق الأمل فو الضماناتو

أخري كما عبر عنها الطيب العقبي في خطابه بالملعب البلدي ببلكور بعد 

    )28(  1936عودة الوفد من باريس في اوت 

  :في الفكر الياديسي  التحول السياسي  ومضامينملامح 

  مضمون النداء على جملة من القضايا نلخصها فيما يلي :  احتوى

  :ضد الآخر تغيير وتيرة الخطاب  /1

 نهايةمنذ  للقضية الجزائرية معالجتهإن المتتبع لمسيرة بن باديس في       

يلمس الكثير من التحولات  1940وفاته في أفريل  إلىرب العالمية الأولى حال

المطروحة  في تعامله مع الكثير من القضايا خطابه أسلوبالتي طرأت على 

وكان مرد ذلك ، أحيانا أخرىالصراحة و المجاهرةبو حيناقة أابنوع من اللب

استرجاع  إلىو من جهة ثقة الرجل فيها يقوم به إلىيعود بالدرجة الأولى 

من جهة أخرى بعد معاشرته اليومية للحياة العامة للجزائريين  الثقة بالنفس

ائرية وكذا تتبعه للمطالب الجز سواء أكانت اجتماعية أو دينية أو السياسية،

التيارات السياسية المعتمدة راوح مكانها على الرغم من مطالب التي ظلت ت

وهي النواب  ذي أصبحت عليه كتلة المنتخبين منوزنها كالالتي لم تجد 

ما كانت و، الاجتماعية من جهة هالقوتطرف قوي في المعادلة السياسية 

س لجماعة وتصدى بن بادي، للمصالح الفرنسية من أخرى تقدمه من خدمات

ولا يمثلون الأكثرية من ، النواب الذين يمثلون بني وي وي لا غير

وقال في ذلك ، وأن تمثيلهم لا يمس حقيقة المجتمع الجزائري، الجزائريين

الذين يصورون و الصدد : إن هؤلاء المتكلمين باسم المسلمين الجزائريين

خطئون يصورون إنما هم م، بهذه الصورةالرأي العام الإسلامي الجزائري 

الأمة في واد ويريدون أن يضعوا و الأمور بغير صورتها ......فهم في واد

، نحن نتكلم باسم قسم عظيم من الأمة رجال الإدارة العليا في واد ثالث ....

، فتقول لكم ولكل من يريد أن يسمعنابل ندعي أننا نتكلم باسم أغلبية الأمة 
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د أن يعرف الحقائق لا يختفي وراء ولكل من يجب عليه أن يسمعنا إن أرا

لا و تتكلمون باسمنا نقول لكم إنكم من هذه الناحية لا تمثلونا ولا، الخيال

    )29(تعبرون عن شعورنا .....

  الكل : إلىالتدرج من الجزء و / عقلنة المنهج2

بن باديس كان دوما على اطلاع بما تقوم به الإدارة  أنمن الواضح      

وهي في الواقع بمثابة ذر ، وضع لمشاريع تسمى إصلاحيةالفرنسية من 

ولعلها مشروع بلوم فيوليت الذي سال عليه ، الرماد في أعين الجزائريين

الحبر الكثير، وعشية صدوره زارت الجزائر وفادة واتصل بعضها برجالات 

، الجمعية لجس النبض، والتعرف عن قرب عن موقف زعماء الإصلاح

 يتابع التطوراترجال السياسة و ه من العلماءغيروكان بن باديس ك

الإجراءات التي كانت تراهن عليها فرنسا من حين للآخر لتهدئة الأوضاع و

اللجان التي  في الجزائر، وكان يعايش أحوال المسلمين الجزائريين ويتابع

خص بالذكر اللجنة التي كان يترأسها و من حين لآخركانت فرنسا ترسلها 

ت ومن ذلك قوله : "ليست هذه اللجنة الأولى التي جاءت للبحث موريس فيولي

ولكنها الأولى التي باشرت خطتها بكل حرية دون أن ، عن حالة المسلمين

فكانت تستقي معلوماتها من ، بين الناسو تكون الإدارة واسطة بينها

..و قد تكررت لنا الوعود من تتصل برجال المسلمين مباشرة و مصادرها

كانت كلها برقا خلبا حتى و ميين ومن وزراء على ذروات المنابر،رجال رس

   )30(الحق يقال قلما نقيم لوعد وزنا  .و ،صرنا

، وبقدر ما رحبت الجمعية بدفع عجلة الإصلاحات بقدر ما كانت متخوفة منها

لهذا اعتبرت و "وقد أشار بن باديس لذلك بقوله : ، واعتبرتها غير كاملة

أولى  كحظوةنقبله اليوم  اوإنم، لحقوقناليت قليلا جدا بالنسبة بروجي بلوم فيو

فقط يجب بعد تنفيذها أن يقع الإسراع في بقية الخطوات إلى تحقيق التساوي 
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في بقاء الارتباط   الاجتماعالتام العام الذي هو الشرط الطبيعي في سنن 

    ) 31(إخلاص... "و بصفاء

  :المصالحة الوطنية  تغليبو تقوية المرجعية الذاتية/ 3

معايشته للواقع الجزائري و الدينية من دون شك أن ثقافة بن باديس     

الاعتماد و عزيمة الثقة بالنفسو قوة المرير قد عززت في تكوينه الشخصي

كان دوما يقول لطلابه :"إن الأمة الجزائرية لم تزل و ،على الذات الوطنية

اعتمد في مشروعه  لغتها " ولذلكو حافظة على دينهاحية طالما أنها م

كمرجعية الوطنية  يح أسس توظيف القدرات الذاتيةالنهضوي على ترج

بالإسلام في الكثير من المرات  وقد عبر عنها، الوجود الجزائري لإثبات

السياسية التي ترتكز عليها عمله بقوله :  المبادئانة خشرحها في و الذاتي

كل كمال  إلى افظة على تقاليد ديننا التي تدعونعمل على المح مسلمون فلأننا

في المحافظة على و البشر بوعالسلام بين شو الأخوةنحرص على و إنساني

هنائنا لأننا و أعظم أسباب سعادتناو هي من أهم مقومات قوميتناو هذه التقاليد

ان أن الدين قوة عظيمة لا يستهو نعلم أنه لا يقدر الناس أن يعيشوا بلا دين

  ) 32( بها ... 

تغليب إلى تحكيم العقل والكثير من المناسبات  وقد أشار بن باديس في     

لصلاة  فوق أنانية الطرف الآخر، وشرح ذلك في خطبةالعليا للوطن  المصلحة

تذكير وتوضيح  وهي عبارة عن 1937الأخضر سنة  الجمعة ألقاها في الجامع

العلماء ومما جاء في أخد نقاطها قوله : " المبادئ التي رسمتها جمعية و للأصول

 يجب تناسي كل خلاف يفرق الكلمة، عند المصلحة العامة من مصالح الأمة

التكاثف حتى تنفرج الأزمة و زرويتحتم التآ، يوجد للشر الثغرةو يصدع الوحدةو

ة الحكمو العملو لام العلمسادراع الصبر وو  ثم بقوة الحقتزول الشدة بإذن االلهو

")33(  

 كثيرا حول مفهوم وقف بن باديس لقد/ الأخذ بمبدأ الوطنية الإسلامية:  4

ه إلى أربعة قسمتو ،التيارات السياسيةمن الكثير الذي رفعته  ح الوطنيةمصطل



237 

هم لا يغرفون إلا أوطانهم الصغيرة وهو فالأول قسم  أقسام، بحسب ما ذكره

 ون في سبيله كل ما يرون فيه خيرهقسم يعرفون وطنهم الكبير فيعملو ،أنانيون

قسم زعموا أنهم لا و ولو بإدخال الضرر على الأوطان الأخرى،، نفعهو

هذه الوطنيات بوقسم اعترف ، أنكروا وطنيات الأممو يعرفون إلا الوطن الأكبر

إذ هي التي وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلة ، انزلها منازلهاو كلها

تحترم و على الأمة بجميع مقوماتهاو سرة بجميع مكوناتهاتحافظ على الأ

  )34( أديانها و الإنسانية في جميع أجناسها

  النواب كشركاء سياسيين :كتلة  تعاون معالالإقرار ب/5

إن الدارس لعلاقة بن باديس مع النخبة ليست وليدة مرحلة جمعية      

ات وطيدة مع عائلة بن وكانت للشيخ علاق، بل هي أقرب من ذلك، العلماء

 التشابه في المرجعية الدينيةو العائلةلول في قسنطينة بحكم القرابة مع ج

حتى و مكانة كليهما في المجتمع القسنطينيو كان لكل منهما زاوية بالمدينةو

لدى الإدارة الاستعمارية التي حاولت توظيف كل منهما في خدمة استقرارها 

  بالمنطقة .

وكان بن ، لاقة الرجل مع هذه الجماعة تسير وفق حبل رقيقومن تم كانت ع

باديس يرى في فتح الآفاق مع النواب بمثابة البحث على نافذة لتوصيل 

.وكان  من خلال المجالس المنتخبةة الفرنسية مالحكو إلىالمطالب الجزائرية 

، سلطان جائردائما يردد قوله : الإفصاح بكلمة حق ولو كان ذلك أمام 

توصيل و قول كلمة حقدفعهم ل النواب علىالأحيان في الكثير من  وغازل

قد عبر عنها و تغيير المواقفوذلك ما يسهل  لمطالب الفعلية للإدارة الفرنسيةا

" الوحدة السياسية لا تكون إلا بين شعوب يس بالوحدة السياسية بقوله:بن باد

 غيرها من الأممتسوس نفسها فتضع خطة واحدة تسير عليها في علاقتها مع 

الدفاع عنها كما كانت حرة في و تكون كلها في تنفيذهاو تتعاقد على تنفيذهاو

مطالب حزب الشعب بأنها نحتاج إلى سقف  وقد علق مرة على، )35(وضعها 
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ما و هل يمكن لمن شرع في تشييد منزل أن يتركه بدون سقفو بقوله :

   )36(الاستقلالحقيق تايتنا من عملنا إلا غ

  :  ورفض التجنس  المصير تقرير الأخذ بمبدأ حتمية /6

دون شك أن الفكر الإصلاحي الذي دعا إليه بن باديس كان تحرريا  من      

هو استرجاع الذات ه التحرر في مفهومو ،للكلمة العميقو بالمفهوم الجيد

ي كانت تالوطنية أولا قبل الوصول إلى تحقيق استرجاع الوحدة الترابية ال

خصوصا دعاة التوجه الاستقلالي و عض الأحزاب الأخرى تطمح لتحقيقهاب

في ظهور برنامج النجم و 1933مؤتمر باريس  إلى 1927منذ مؤتمر بروكسل 

تقرير مصير الشعوب التي و ومن دون شك أن حركة التحرر، عصره الذهبي

أن و لماع، كن غائبة عن ثقافة بن باديستناد بها الرئيس الأمريكي ولسون لم 

الذي  1919سنة مؤتمر الصلح  إلىالأمير خالد نقل انشغالات الجزائريين وقتها 

وكتب عنه  ،ويعد بن باديس من أكبر المعجبين بالأمير خالد، احتضنته باريس

  )37(.الإسلامية قوميةو أشاد بها بخصال الرجل الوطنيةاب همرثية في الش

ب عنها الكثير تكو ية الساعةأصبحت  مسألة التجنس  قض 1930ومنذ      

 العقبي وتوفيق المدني ومبارك الميلي وابو يعلىمن رجال الإصلاح منهم 

 أولئكنعت و كانت لبن باديس رؤيتهو، غيرهمو الزواوي والسعيد الزاهري

 1935الذين يتخلون عن التشريع الإسلامي بالمرتدين وقد أكدت الشهاب في 

ئريين لا يقبلون بالتجنس ولا بأي حق يمنح بأن الخمسة ملايين مسلم الجزا

 شيءضلون الموت فقراء محرومين من كل ففهم ي، حت شرط التجنست

  )38(عوض العيش متنكرين لوطنهم

الفرنسي في تعامله مع  الاستعمارتشابه أساليب ومن دون شك أن      

للكثير  خيبة الأملقناعة و تعميق ثقافةالمطالب الجزائرية كانت سببا كافيا في 

الذي أصبح يمثل  لمرحلة تقرير المصير وهي مؤسسة من مريدي السياسة
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بما فيها تيار القضية الشبه مفصول فيها بالنسبة للكثير من التيارات الوطنية  

  .  الإصلاح 

  نشر النداءات : و / كتابة العرائض7

تحديدا من السلطة الفرنسية و إن الدارس لعلاقة بن باديس مع الآخر

، دها اتسمت بطابع الليونة في السنوات الأولى لمرحلة العمل الإصلاحييج

خصوصا و ولكنها تغيرت بعض الشيء بتطور الحياة السياسية في الجزائر

مما جعل الشيح بن ، 1936الجزائر بقوة منذ  إلىبهد دخول نجم شمال إفريقيا 

تقديم و يااأيضا نحو الصراحة في طرح القض هم يجنحون رفاقهو باديس

فرنسا مطالبة الممانعة و سية بغرضنالإدارة الفر إلىالعرائض و الشكاوى

  بالحقوق المشروعة .

 أوالرجل  أرسلهائض التي اجل العر إلىرق التطنحن هنا لا يمكن و

في الرفع من حلالها  ضرورة مسايرة الحركة السياسية  أوضحطب التي خال

الدراسة النداء  هقدم في هذنو، يةكانت أو راديكال من مطالبها سواء معتدلة

من أجل بداية حلقة  بوانال إلىو الأمة الجزائرية إلىالذي قدمه ين ياديس 

في ذلك و ،الاستعماريةتحديدا الإدارة و جديدة في ثقافة التعامل مع الآخر

  :منها ذكر ن كثيرة أبعادقد احتوى النداء على و، 1937سنة سبتمبر من 

  :خلاء ثم عملية الملء سياسة الإ انتهاج/ 1

نبذ كل و سياسة الإخلاءإتباع اعتمد ين باديس خلال هذه المرحلة على 

الطبقة السياسة إلى رفض القوانين  سلوكياتما هو غير مرغوب فيه من 

وبالمقابل تعويض كل ذلك بالمطالبة بحقوق الجزائريين الفرنسية الجائرة 

تحمل في أبياتها دلالات  قصيدة أشار بن باديس إلى ذلك في وفد، المشروعة

  بقوله :  1937وطنية هامة أنهى بها محاضرته في نادي الترقي سنة 

   لما فيك من عزة عربية           روحي الفدىأشعب الجزائر 

   فكانت سلاما على البشرية                أركانها بنيت على الدين
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   ار على الأبديةبهذه الدي                  تخلدتم بها وبكم خلد

  وحتى تنالوا الحقوق السنية            فدومواعلى العهد حتى الفنا

   النفوس الأبيةو وإيمانكم                    تنالونها بسواعدكم

   )39(روحي عليكم ضحية و بذاتي               فضحوا وها أنا بينكم

الكثير  هاب جدي والمتتبع لأعداد جريدة البصائر منذ منصف الثلاثينيات

وهي تحوي ، سية بقلم بن باديسمن العرائض التي وجهت إلى السلطة الفرن

غطرسة و معبرة عن ظلم الكثير من المطالب الجزائرية وهيطياتها  في

ماي من  وسوف نورد عينة من هذه العرائض ففي شهر، ساسة الولاية العامة

إلى  " لانديجينا الجديدةبعنوان :" جاج تبرقية احأرسل بن باديس  1938سنة 

من السلطة حذر فيها يء ووزير الداخلية والوالي العام كل من رئيس الوزرا

جراء المنشور الذي يحث على مضايقة وإلقاء القبض على طلبة الجمعية، 

أرفع احتجاجي الشديد ضد المنشور الذي أبلغ به الوالي ومما جاء فيه قوله :

بض على كل طالب منتسب لجمعيتنا، قاء القالعام لولاة التراب العسكري  أل

 الذي يهدد سكان تلك الناحية كم بكيفية خاصة إلى الخطر العظيمأنبه

 المتجولين بها من جراء هذا المنشور الذي فتح على مصراعيه باب المظالمو

    )40(الاعتداءات المختلفة ......" و

   :لمعالجة وضعية الجزائر الشمولي لإشراكاالعمل ب/ 2

لقد تغيرت نظرة بن باديس لإصلاح شأن الجزائر بتطور الأحداث، 

شريطة إشراك الطرف ، مق من فكره الإصلاحي ليتجاوب مع كل مستجدعو

في التجاوب للمطالب القريب من الحدث و الجزائري الممثل في النواب

قد و اليوم، وجاء في ندائه :" أيتها الأمة الكريمة أيها النواب الكرام، الوطنية

قد خرست الأفواه عن و ..... اليوميأسنا من غيرنا يجب أن نثق في أنفسنا 

   )41("  مطالبنا يجب أن نقول نحن كلمتنا إجابة

  :   وطني الالكفاح  القوية لدعم  الشخصية / البحث عن 3
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هي رفض و ضية حساسة جداقلقد ركز بن باديس في ندائه على 

، البحث عنهاو المطالبة بتأكيدها لها بالضرورةالاستعمار للقيمة الجزائرية يقاب

مما ، عدم الصياغة لمطالبهو وأن جهل الآخر يعد تهميشا للفرد الجزائري

قد تجوهلت و اليوم ك بقوله : "لذو يحتم أعادة الاعتبار للذاتية الجزائرية

   )42(قيمتنا يجب أن نعرف نحن قيمتنا "

 تولى أمور القيادةعما يكما أن الرجل دوما حريصا على  البحث 

مستقبلا كي تتخلص من الإرث الاستعماري وقد حدد بن يسوس الأمة و

يس التي تؤهل صاحبها  باديس في تولى الزعامة جملة من الشروط والمقاي

ظر زعامتها إلا من كان عنده من بعد نلذلك بقوله: فلا يصلح لقيادة الأمة و

مما ، ك للأمور قبل وقوعهاقوة الإدراصائب الفراسة وو وصدق الحدس

   )43(ما يتوقع ...." و ويكون سريع الإنذار بما يحس، يمتاز به عن غيره

، وقد عبر توفيق المدني عن طموح الرجل بقوله: "كانت دروسه نارا

كأنها إلهام تستقر في و وكانت كلماته تخرج من فمه، وكانت دروسه نورا

تذكره دوما واستمرارا بأنه سليل و قلوب الشباب المؤمن فتدفعه إلى المعالي

    )44(خير أمة أخرجت للناس ...."

   منصفة:ة الغير خيارات الفرنسيال/ تأكيد القطيعة مع 4

الاستعمار اضحا في تأكيد القطيعة مع سياسة كان طرح بن باديس و

حرام على "وقد أشار إلى ذلك بقوله : ، من القضية الجزائريةالغير عادلة 

شرفنا الإسلامي أن نبقى نترامى على أبواب برلمان أمة ترى و يةعزتنا القوم

ويسمعنا كثير منها في شخصيتنا الإسلامية ما يمس ، أكثريتها ذلك كثيرا علينا

  )45("لدينا  شيءيجرح أعز و كرامتنا

ومع تتابع الأحداث تيقن بن باديس كغيره من الكثير من رجال  

الشعب الجزائري  تحتاج  قضاياو مطالب ع المدني أن تحقيقالسياسة والمجتم

حا وكان واض، الشفافية في الصوفو الإمعان في المعالجةو إلى الحبكة القوية
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الجزائر ومن المعالجة التي تطرحها الإدارة  جدا في تحديد مواقفه من قضايا

كأنه يضع لنفسه عهدا و ، ولذلك لا غرابة أن نجدهالفرنسية من حين لآخر

 التضحيةو يكشف من خلاله أهمية الفداءو المقاومةو ير النضالجديدا لتطو

تؤسس و تقديم النفس وهي صفات محمودة تستلهم منها الأجيال العبرو

وذكر بذلك في قصيدة مطلعها ، تواصل الأجيالو لمرحلة هامة من الكفاح

في  التعليم بقسنطينةو ألقاها في حفل أقامته جمعية التربية :"أشهدي ياسما"

  ومما جاء فيها فوله : ، 1937رمضان من سنة  27مناسبة 

  واكتبن يا وجود             أشهدي ياسما   

  ستكون الجنود                أننا للحمى   

  تفك القيودو          فنزيح البلا        

  من وفى بالعهود          و ننيل الرضى   

  نودكل عات ك               و نديق الردى

  ذكريات الجدود             فيرى جيلنا    

  خافقات البنود            و يرى قومنا 

  للعلا في صمود            و يرى نجمنا 

  صفحات الخلود              فتضم اسمنا

  هكذا سنعود               هكذا هكذا

  اكتبن يا وجودو        فاشهدي ياسما  

   )46(لود خأننا لل                   للعلا إننا

على  مع الآخرو مع الذاتوإلى المصالحة الوطنية الصريحة الدعوة /5

عن  وقد عبرباعتباره شريكا سياسيا  الرغم من بعض الاختلاف في الطرح،

برهنوا امحقوا الشخصيات ، سوا الحزازاتتنا "بقوله :في ندائه الصريح ذلك 

صحوة سياسية بارزة المعالم ل أنهاو )47(" مة تستحق الحياة ....أ أنكمللعالم 

ففي حفل تكريمي في صائفة ، ،وقد نضجت أكثر عشية الحرب العالمية الثانية
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دفعة من الطلبة  التعليم بقسنطينة على شرفو يةأقامته جمعية الترب1939

 بن باديس الحفل التكريمي افتتح ريين المتخرجين من جامع الزيتونةالجزائ

، وأن الواجب جموع الطلبة المتخرجينبها مخاطبا  مشفرةبخطبة دالة 

" إنكم رجعتم قوله:  الوطني ينتظر خدمة كل واحد منهم ومما جاء في خطابه

ومن أجل ذلك كمنم جديرين بهذا ، إلى وطنكم تحملون شهادات علمية

، لكن لا تظنوا أنكم ستجدون مصاعب الحياة قد أزيلت من طريقكمو ،التكريم

من ، علموا يا أبنائي أنكم مقبلون غلى خوض معركة شديدةيجب أن ت، يجب

وإذا كان أبناء الشقيقة عليه من علم بما أحرزتم ، أجل خدمة أمتكم ووطنكم

فإن فضلكم ، تونس يدرسون العلم في الزيتونة ليصبحوا موظفين قي بلادهم

 وهو فضل كبير، فكونوا، وليس للوظيف، الوحيد هو أنكم تقرؤون العلم للعلم

... استعداد لأداء واجبكم نحو وطنكم كونوا على، عند حسن ظن أمتكم بكم

")48(  

  : الوطنية المطالب تحقيق لالاستفادة من الماضي و نبذ الأنا/6

 ،التصورات للوصول إلى الحلولو أشار بن باديس إلى ضرورة طرح البدائل

وعبر عن ، حبعض الطمو كذا الاستفادة من الماضي بغية تحقيقو نبذ الأناو

يجب أن تتحد ، علينا حاضرهو الاستعمار: اليوم وقد اتحد ماضي ذلك بقوله

على ، واالله المستعان أنا كمسلم جزائري قد أديت الواجبو هذا..صفوفنا.

  )49(..".القيام ببقيتها

  

  الفرز في المواقف :/ 7

لقد أضحى بن باديس مع منصف الثلاثينيات أكثر وضوحا في تحديد      

ولعل ذلك ما أكسبه ، واقفه من الكثير من القضايا الجوهرية المطروحةم

النخبة أيضا ومن و الطبقة السياسيةلدى  الاحترام وحتىو المزيد من الشعبية

  أمثلة ذلك نذكر ما يلي : 
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  :لتقديم مطالب المؤتمر الإسلامي  / زيارة بن باديس لفرنسا 1

تحديدا الجمعية الممثلة و على الوفدالضغط  الاستعماريةحاولت الإدارة      

من طلبة الجمعية  الوجوهبحسب ما ذكرته بعض و ،في رئيسها بن باديس

فإن وزير ، محمد الصالح رمضانو ماني وعلي المغربيحالشيخ أحمد منهم 

: إن اديس بقولهبخاطب ين "دييه دلا شخص "الحربية الفرنسية الممثل في 

في حين أتنم ، أمنهايجهلها نحافظ على  وة ماالقو رنسا تملك من الأسلحةف

فرد عليه بن باديس بقوله : إن لدينا مدافع أقوى من ، تفتقرون إلي ذلك

   )50(هي مدافع االله .و مدافعكم

   :1937/ زيارة بن باديس إلى تونس في صائفة  2

وقد اهتمت ، خ عبد العزيز الثعالبي من منفاهعلى إثر عودة الشي

الجالية الجزائرية و الطلبة ة بالزيارة لما تركته من أثر علىيالصحافة الفرنس

دعا و وقد خطب الشيخ أكثر من مرة خلال تواجده بتونس، المقيمة بتونس

ومما جاء في كلاهما يكمل الآخر و السياسةو إلى ضرورة الربط بين الدين

بعضهم  وقد يرى، معاالسياسة و كلامنا اليوم عن العلمو : إحدى خطبه قوله

 من العلماء الاقتصار على العلم أن هذا الباب صعب الدخول لأنهم تعودوا

، العلمو مع أنه لا بد لنا من الجمع بين السياسة، الابتعاد عن مسالك السياسةو

   )51(ولا ينهض العلم إلا إذا نهضت السياسة بجد ..." 

  

  

  محاربته لثقافة الأنا : و / بغضة للزعامة 3

ر من الدلائل التاريخية أن الرجل لم يرغب يوما في تشير الكثي

 بل كان من المحاربين لذلك برغم ثقافة الإقصاء، حب الأناو الزعامة

التهميش التي عانى منها رجال الإصلاح من قبل الإدارة الاستعمارية من و

 ،رجال الدين الرسميين من جهة أخرىو الخصوم من رجال الطرقو جهة
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لمتواطئين من النواب مع المعمرين وغلاة الاستعمار من جهة المتملقين واو

  ثالثة . 

إبرازه خلال  على هؤلاء منو كان رد بن باديس واضحا في رده 

بناء صرح  فيكذا للأدوار التي يقومون بها و العلماءللمكانة التي يتبوؤها 

يرة بقضايا كثلاهتمام بل تتعدى إلى ا الأمة، لا على المستوى الديني فقط،

هكذا فالإسلام لا و "بقوله: أشار إلى ذلك و فيها أمور السياسةأخرى بما 

كما يزعم ، من الشؤون العامة شيء أييحجر على العلماء التدخل في 

هم رعاة الأمة و بل هم أولى من غيرهم بذلك، البعض في هذه البلاد

موا بما يجب أو يلوموهم إذا هم قاليس لغيرهم أن يستهجن فعلهم و المسئولون

 دريسعليهم نحو أمتهم، وليس مهمة العالم في الإسلام قاصرة على الت

الفكر  في كل عصر إلا قادةو في كل أمة كان العلماء بعد فقدو الإرشاد فقطو

   )52(والسياسة والدين ..."

 التي تربط بين الدينوقد أوضح بن باديس برنامج حركته الإصلاحية 

وكشف ، حتى يقطع الطريق أمام دعاة السوء، ثلاثينياتالدنيا منذ بداية الو

 صراحة في الرأيعه الشهاب خدمة للأمة بقوله : " عن المبدأ الذي تتب

، دنياهاو نعمل لصالح الأمة في دينها، رغبة في الخيرو صلابة في الحقو

 فتتمسك الأمة بإسلامها، الصالحهدى السلف و السنةو على نور الكتاب

التقدم من و وتتناول أسباب الحياة، تاريخهاو وتحافظ على قوميتها، عروبتهاو

سعادة الإنسان و وتعمل مع كل عامل لخير البشرية، كل لغةو كل جنس

)"..53 (  

  دعاة الاندماج :  / موقفه من 4

بعد عودة بن باديس من باريس بعد تقديم مطالب المؤتمر الإسلامي 

لرجل تجاه سياسة الاحتلال ودعاة ثيرة على مواقف اطرأت تحولات ك

سياسة خصومه ودعاة وأصبحت مواقفه أكثر وضوحا من ، الجزائر فرنسية

مطالب النواب الذين يسيرون في وشن هجوما شرسا ضد ، التجنسو جالاندما
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وخاطب ، يعتبرون دمج الجزائر ضرورة حتمية لتحقيق المطالبو فلك فرنسا

ة بقوله : قال البعض من النواب بن باديس هؤلاء بكلمة صريحة معبر

الإسلامية  ر الموظفين بهذه البلاد إن الأمةمن كباو نليين ومن الأعياحالم

تة لا وطن لها إلا الوطن حالجزائرية مجتمعة على اعتبار نفسها أمع فرنسية ب

لا أمل في تحقيق و ،الفعلي التام مع فرنسا الاندماجولا غاية لها إلا ، سينالفر

..بل قال أحد النواب .......ا بكل سرعة.هبة إلا بأن تمد فرنسا يدهذه الرغ

أنه فتش في القومية الجزائرية في بطون  )( يقصد به فرحات عباسالنابهين

وفتش عنها في الحالة الحاضرة قلم يعثر لها ، التاريخ فلم يجد لها من أثر

نسا هي أنا فإذا به يصيح : فر، على خبر، وأخيرا أشرقت عليه أنوار التجلي

ولا يمكن أن ، ليست هي فرنسا ن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية.......إ

لو و ولا تستطيع أن تصير فرنسا، لا تريد أن تصير فرنساو تكون فرنسا

في و أرادت، بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها

معين هو الوطن حدود وفي دينها لا تريد أن تندمج ولها وطن م، عنصرها

  )54(الجزائري بحدوده الحالية المعروفة ..

قد قطعت الطريق نهائيا  بن باديس الصريحة ومن دون شك أن كلمة

ى بل ذهبت إل، النواب ونحوهماو من الطرقيين أمام المتملقين لسياسة فرنسا

الذي يرغبه الرجل بصفته رجل جديد لرسمت معالم التوجه او بعد من ذلكأ

سي محنك ووطني عالي الوطنية بمفهوم  الوطنية الإسلامية التي ذكرها سيا

تلك إلى التأكيد على  جملة وخلص في كلمته ، كتاباتهو ديثهفي الكثير من أحا

  / إثبات كيان الأمة الجزائرية . 1من المعالم منها : 

  /إثبات الوطن بحدوده الدولية المغروفة . 2

  الأخلاق .و الدينو ذه الأمة باللغة/إثبات الشخصية المتفردة له 3

     )55(ذلك.لو أرادت و حتى فرنسا،/ استنتاج استحالة كينونة الجزائر  4

وكان الرجل متبصرا بقضايا عصره حينما رسم معالم الوجه الحقيقي      

الذي تبنى عليه الجزائري وفق المرجعية  الثلاثية  المكونة من : الجزائر 
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كل طرف في المعادلة يوحي بمعلم و ،الإسلام دينيو تيالعربية لغو وطني

أساسي فالجزائر وطني هو جغرافيا محددة ووطن معلوم ضرورة الحفاظ 

هي اللغة و والعربية لغتي هي اللسان الذي جاء به القرآن الكريم، عليه

والإسلام ديني هو مصدر التشريع الذي تتوخاه ، الرسمية للأمة الجزائرية

، وقد عبر سعد االله عن وزن الحركة البادسية بقوله: "ولكن مسلمة .الجزائر ال

بزعامة عبد الحميد بن باديس كان لها  1931جمعية العلماء التي تأسست سنة 

تحضير و الروابط الإسلامية مع المشرقو الفضل في بعث الروح القومية

   )56(فكريا واجتماعيا للاستقلال .."و الشعب لغويا

ويذكر باعزيز بن ، رغم من ذلك كان الشيخ متفتحا على الآخروعلى ال    

أن هذا الأخير ، بن باديسو من خلال ذكرياته عن الإمامين الإبراهيمي عمر

قدم خطابا بالمناسبة حث فيه و حضر مؤتمر معلمي اللغة الفرنسية بقسنطينة

ومما جاء الفرنسية في تكوين الناشئة و افر الجهود بين معلمي العربيةظعلى ت

الفرنسية في الجزائر أن تتعاونا غلى و فيه قوله :" إن على المدرستين العربية

   )57(رفع شأن أمتهم .... "و هو خدمة وطنهمو توجيه أبنائها نحو هدف واحد

بن باديس العديد من اللقاءات مع رجالات الحركة الوطنية لإوكانت      

بن اذكراته أن مير الدين في خمحمد ويذكر في ذلك الصدد الشيخ ، الجزائرية

بالجزائر بالزعيم مصالي الحاج بعد المؤتمر الإسلامي  التقىباديس 

ذلك  يومما جاء ق، وقد كلف بن باديس خير الدين لترتيب اللقاء، العاصمة

وعلمنا بوجوده (يعني مصالي الحاج ) فطلب مني الشيح بن باديس قوله : "

وفي صبيحة ، رغبته في أن يتحدث إليهو تحيتهأبلغه و أن أذهب الى مقابلته

ومن جملة ما ، وحضرت أنا المقابلة، وة الشيخ بن باديسعالغد لبى مصالي د

 قاله الإمام في هذا اللقاء لمصالي الحاج : إن فرنسا متربصة بحركتنا الوطنية

الشقاق حتى يأكل بعضنا و تود القضاء عليها بأيدينا فتزرع فينا الخلافو

والعمل بأي ، الاستقلالو الحرية إلىك في الدعوة عولذلك فإني أشج، بعضا

ولكنني أحذرك من الصدام ، لنا على ذلك اعتراضولا ، دستور حزبي تراه
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شكر الشيخ غلى و فأبدي قبولا حسنا، سية الوطنيةمع الهيئات والأحزاب السيا

    )58( اهتمامه .."و نصحه

   الثانية :العالمية   ي الحربموقفه الرافض لمناصرة فرنسا ف/ 5

من المحاولات الفرنسية الكثيرة التي استهدفت جر بن بايس لى الرغم ع      

شخصيات مرموق به المرات  واتصال، إلى صفها عشية اندلاع الحرب

إلا أن الرجل ظل على ، النخبةو لما كان يحمله من تقدير لدى العلماء المديدة

وكانت ، يت في المجلس الإداري للجمعيةلتصولبل عرض القضية ، موقفه

ما اصطلح عليه الرافض لإرسال برقية الولاء أو  النتيجة مساندة رأي الرئيس

فإنه رد على من رأى في ، وبحسب العديد من الروايات، بالبرقية الملعونة

 خاطب الجمع بقوله :و مساندة فرنسا ضرورة للحفاظ على استمرار وبقائها

لو و اند فرنسا، ولن أسول لا إله إلا االله ما قلتهاقي فرنسا أن أاالله لو قالت لو

عن فرنسا لبل عبر الشيخ صراحة على ضرورة الكشف )59( قطعتني إربا إربا

وواصل ، المقاطعةللتعبير الرسمي عن ه حان الأوان نأو ،المواقف الرسمية

، قطعوا رأسي لوو البرقية أبداإنني لا أوافق على إرسال و "كلامه بقوله : 

 كيف أوافقو ،تجنيد أبناء هذه الأمة في الحربلأن ذلك يعتبر قبولا مني ب

، قوميتهاو لغتهاو تنال من دينهاو ألوان الاضطهاد ما تزال تنصب عن الأمةو

إما الفوز بالشهادة .... و وأنا لا أنظر إلا إحدى الحسنيين : فإما حياة السعادة

")60(   

قبل نهاية  1940يتوفى بن باديس  في افريل من سنة و يشاء القدرو    

بحسب الكثير من روايات و ،عطائهو الحرب الثانية وهو في قمة شعبيته

فإنه كان يفكر بجدية في القطيعة مع سياسة  فرنسا الغير مبالية ، طلابه

قد و، نها قبل ذلك بسياسة وخز الدبابيسبحقوق الجزائريين والتي عبر ع

كان دوما يحث في و ،قبيل وفاته فرنسا  خطابه ضد لهجة  من صعد الرجل

هذه ، سليح الناشئة بثقافة المقاومةتو لقاءاته على ضرورة الاستعدادو خطبه

  .الثورة التحريرية المباركة  خميرة   مسار إنجاحالثقافة التي صبت في 
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